مــقـدمـة

        إن إعادة الاعتبار للموقف الفلسفي المعاصر الذي ظهر خارج دائرة الأحكام القومية التقليدية ، والأبعاد الدينية المثالية والاغترابية، يحضر بشكل واضح في التجارب الفلسفية التي اقترن اسمها بالشخصانية، ورغم الورقة الفلسفية التي أعلنت على تقويم والتأريخ للفكر الفلسفي العربي في مائة عام منذ الستينيات، وأشارت للعلاقة الفلسفية التي توحد بين  رونيه حبشي (1914-2003)، ومحمد عزيز  الحبابي(1923-1993)، فإنه من النادر جدا أن نجد عند النقاد والشراح لهذا الاتجاه الفلسفي، ذلك البحث الذي يكشف عن الأسس الفكرية التي تجمعهما، والآمال والأهداف التي عملا من أجل انتصارها .                                     
لقد كتب الشخصانيون بحروف لاتينية عن الروح العربية، وأبعادها الدينية سواء أكانت مسيحية أو إسلامية ،للتأكيد على المعنى الإنساني الذي استجاب لوجود  حركة فلسفية تغدي الاتصال الفكري القائم ما بين سوق الأهراس (الجزائر) وميلانو(ايطاليا) وما بين مراكش (المغرب) وقرطبة ( الأندلس سابقا، واسبانيا حاليا)، وبالتالي قوضت بمتوسطها المسافة بين الشرق   والغرب، لان ما يوحد الضفتين أقوى من تاريخ الصراع والهيمنة، وقيم العدوان والعنف والحرب، إنها النزعة الإنسية أو الإنسانية كما هو شائع فى إستعمال هذا المصطلح والتي جعلت الشخصانيين في العالم العربي–الإسلامي يعيشون الاستغراب، ويمارسونه، عندما أيقنوا بالحضور الإنساني لشخصانياتهم في شجرة (مونييه) التي انتصرت لمبدأ : " انهض، أيها الإنسان"، لان التفلسف لا يمكنه أن يخاطب كائنات عجيبة بخطابات غريبة، فهو يحدث كائنات موجودة. 

قد نركز أكثر على الفكر الشخصاني المغاربي، لان" رونيه حبشي" ذاته، يعترف  بهذا الدور التأسيسي لشخصا نية محمد عزيز الحبابي، ومع ذلك فقد لاحظنا أن الخطاب الفلسفي المعاصر في المؤتمر الفلسفي العربي الأول، اقتصر على النموذج المركزي، دون الإشارة إلى الجهود الأخرى التي ساهمت في تكوين التفكير الشخصاني، والأمر نفسه بصدق على المؤتمر الفلسفي العربي الثاني، الذي أكد مرة أخرى على تضخم الأنا الإقليمية، وهذا ما يتناقض مع الخطاب الشخصاني ذاته، الذي بحث عن وجوده في مختلف التيارات والمذاهب الفلسفية.      

لقد كان الاهتمام المغاربي بالشخصانية متميزا بالمقارنة بالاهتمام المشرقي، سواء في لحظة وجود الفيلسوف أو بعد غيابه، لان فعاليته الثقافية ألزمت المشتغلين بالفلسفة والأدب وسائر الفنون على نشر أفكاره الفلسفية  وتعميم مفاهيمها، وهذا ما يبدو من قراءات محمد وقيدي، ودراسات فاطمة الجامعي الحبابي، ومداخلات ومقالات  عبد الرزاق الدواي،وسالم يفوت، ومحمد المصباحى وطه عبد الرحمان وسالم بن حميش  وغيرهم من الباحثين في فكره، الذين عملوا في زمن التطور العلمي والتقني على تجاوز كثيرا من العوائق المعرفية إلا أنهم ظلوا في دائرة إقليمية تتناقض مع رؤية  عزيز الحبابي التي تدعو إلى إستثمار  ذلك التطور من أجل  أن  يؤهلنا لمعرفة كل جهد فلسفي ثالثي أو متوسطي منذ فترة الإصلاح الحديثة إلى أيامنا المعاصرة ، ما دام الوجود العربي بالمعنى الثقافي، كثيرا ما إعتمد على نقل المعاني الغريبة ، بحجة المنهج أو التوظيف البراغماتى للمفهوم أو غيرها من المبررات الفكرولوجية أحيانا والإبستيمولوجية أحيانا أخرى، في حين أن العديد من مساهماته ظلت في الهامش،لم تدرس ، فقط لأنها  صدرت في مكان مختلف أو بلغة أخرى، وهذا ما يتعارض مع تقاليدنا الفلسفية التي صنفت ضمن فلاسفة الإسلام بالمعنى الحضارى فلاسفة يهود و مسيحيين .                                                       
 كيف نفسر الحضور الباهت لفلسفة رونيه حبشي في الفكر المعاصر؟ 
لاشك أن إشارات جميل صليبا، وماجد فخري، ودراسة سهيل فرح، وقراءات فارس الزغبي، وبحوث منير سبغيني، ويوحنا سليم سعاده، وغيرهما من الدارسين الذين اجتهدوا في التعريف بفكر رونيه حبشي،الذي ظل مشروعه الفلسفي في دائرة ضيقة من الاهتمام تكاد تنحصر في إقليم أو في معتقد أو في اللغة الفرنسية التي كتب بها، لان الضفة الشرقية لم تعمل على نشر مؤلفاته وترجمتها، وبالتالي استثمار فلسفته في زمن حقوق الإنسان والديمقراطية .

إن المسألة عينها، تصدق على فلسفة محمد عزيز الحبابي الذي بدا فكره قد اختزل بنقش اسمه على مدرج الجامعة، رغم جهود أصحاب مشروع(محمد عزيز الحبابي) الإنسان والأعمال، لأننا لم نجد ذلك التواصل الفلسفي في مكتبة الكلية التي كان رائدها وعميدها بالمقارنة مع وجود مؤلفاته ومؤلفات رونيه حبشي في مكتبة العالم العربي بباريس ، فهل قدرنا أن نكتشف ذواتنا الفلسفية عند الأخر أم أن روحهما الفلسفية دفعتنا إلى تقفي أماكن فلسفتهما لفهمها في إطارها التاريخي و الاجتماعي؟.

إن كلا من رونيه حبشي، وعزيز الحبابي عاشا في باريس، وعادا إلى وطنهما من أجل التأسيس للفعل الثقافي سواء بالتدريس أو المشاركة المعرفية، بإصدار مجلات والمساهمة في الندوات والملتقيات، وكل القضايا التي تعمل من أجل بناء الإنسان ونهضته، وعلى هذا الأساس اعتمدنا على المنهج التاريخي ،لأنه يمكننا عن استعادة فكرهما، وعرض صورة عنهما تطابق واقعهما ما أمكن، وعلى المنهج المقارن، لأنه يسمح لنا بمقابلة مواقفهما الإنسانية بالنزعات الإنسية الغربية وجها لوجه، ويساعدنا على الكشف ما بينهما من شبه وعلاقة، وهذا ما بدا لنا من أماكن فلسفتهما وما سمحت لنا به من أشكال التقارب المعرفي والحوار الفلسفي اللذين ساهما في تحفظنا في تكرار الآراء والصور التي أرادها أولئك الدارسين لفلسفتهما بدراسة فكرهما الفلسفي كوحدة فكرية متميزة بمشروعها الإنساني، مع الكشف عن الميتافيزيقا المفضلة لدينا – لان الحياد لا معنى له في تاريخ الفلسفة – تلك الميتافيزيقا التي تتعلم من فلسفة الأخر، وتستثمر الجهد الفلسفي المتوسطي والثالثي بالانتصار للتفكير الإبداعي حتى لا تغترب عن وجودها التاريخي.

إن الفكر الذي يواصل التقاليد الفلسفية في معرفة أفكار العصر، وتقييم طبيعة تلك الأفكار والمناهج التي تحكمها، هو فكر يوضح بالدرجة الأولى قيمة الوعي الإنساني وتاريخيته، ودوره في التأسيس والتراكم المعرفيين في التجربة الإنسانية، كما ظهر في نهاية الخمسينيات من خلال دراسة ( بانوراما الأفكار المعاصرة، غاليمار 1968) التي وضحت الأفكار والمشاريع العلمية والدينية والفلسفية، ومختلف الوقائع وما زالت إليه من نتائج جديدة، لان المعاصرة لا تعني المفهوم الكرونولوجي، وإنما كل مفهوم يحتفظ بحيويته، وإمكان استمراره في المستقبل ومن القضايا التي عرضتها تلك الدراسة نصوص النزعة الإنسية المعاصرة، التي بدأت بالكاتب المفكر أندري مالرو (1901-1976)، وفي دائرتها نجد فيلسوف الشخصانية ايمانويل مونييه (1905-1950)، وشخصيات فكرية من جنسيات، وتيارات ومذاهب مختلفة، باستثناء الوجود العربي والإسلامي، مع العلم انه كان يحي في المشكلة عينها، ويكتب بغير لغته فيها، ومع ذلك لم يذكر داخل منظومة الإنسية، سواء في جانبها الشعري أو الوجودي أو الشخصاني أو الماركسي أو العلمي، لأن مركزيتها الغربية جعلتها محدودة في تاريخ تخطيطي، لا يعترف بتطور الإنسان في هذا التاريخ سواء من خلال قوانين الجدل أو نظريات التحدي والاستجابة أو التأثير والتأثر أو المثاقفة أو التكامل الإنساني،مع العلم أن الفيلسوف هو ابن الإنسانية قبل أن ينتمي إلى مكان ما، أو عرق معين، أو مجتمع بعينه،كما وصفه المعلم الثاني أي الفارابي.

في نهاية الأربعينيات، كان السؤال: كيف تقتصر النزعة الإنسانية بالحضارة                   الأوربية أو الفاوستية وحدها، دون بقية الحضارات؟ فوجدنا، جواب فيلسوف الوجودية العربية عبد الرحمان بدوى، يميز بين المعنى التاريخي التي ظهر عند المفكرين الألمان والايطاليين على أساس أن النزعة الإنسانية هي إحياء التراث اليوناني من جديد، ومعاناة تجربة حية عن طريقه وهو ما يتم بتمثله، ونقله من الماضي إلى التطبيق على الحاضر الفلسفي الذي يستند على رؤية إنسانية تعتمد على مذهب قائم بذاته في فهم الوجود على أساس أن مركز المنظور فيه هو الإنسان، وأشار بحكم وجوديته إلى أطروحة الفيلسوف سارتر( 1905-1980) والقائلة أن الوجود الحق و الوحيد  هو الوجود الإنساني ،غير أن ما ميز الشخصانيات المعاصرة هو إيمانها بالإنسان دون التقيد بالمذهب بالحد ذاته، والعمل على وجود خصائص النزعة الإنسية، دون إنكار حضورها في مختلف التيارات والإيديولوجيات.

فما طبيعة النزعة الإنسية في الشخصانيات المعاصرة؟ 

وكيف تفاعل معها الوجود العربي والإسلامي؟ 

وهل استطاعت تجارب رونيه حبشي ومحمد عزيز الحبابي الإسهام في النهضة الشخصانية؟ 

وما قيمة تلك المساهمة في الفلسفات المعاصرة؟ 

هذه الأسئلة وغيرها ،كانت محور هذا البحث الذي أختار عن وعي  المشاركة في تجديد علاقتنا بالفكر الشخصاني، لأنه فكر استطاع أن يقوّض كل أشكال  الأسيجة الدوغمائية كما يبدو من صرخة طالب الإبراهيمي في رسائل من السجن ،عندما كتب إلى رونيه حبشي قائلا:" لا ينبغي أن نتجاهل أن علاقتنا بالغرب في القرن التاسع عشر لم تكن علاقة حضارة بحضارة، ولكن اتخذت شكل الهيمنة والسيطرة (بحجة أسطورة مهام التحضر) والتي انتهت إلى محو شخصياتنا، وتكوين نموذجا اجتماعيا أساسه المال واحتقار الإنسان)
.

إن هذه الرؤية الفلسفية لها راهنيتها، كما يبدو من خلال المفاهيم المعاصرة للرسالة الغربية كالديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا التي لا نشك في قيمتها التنويرية، غير أن توظيفها الأحادي هو عامل أساسي في إقصاء وجودنا، وتهميش شخصياتنا، ودورنا التاريخي في إثراء وخدمة المعاني الإنسانية (القانون الفرنسي  لتمجيد الاستعمار 23 فيفرى 2005 يبرهن على إستمرار الصراع على مفهوم الإنسان)، ولعل هذا الموقف هو الذي جعل رونيه حبشي ومحمد عزيز الحبابي  يلتمسان الواقعية في الفلسفة باعتبارها "هي أولا، الاهتمام بمشاغل الناس الفكرية المرتبطة بحياتهم الواقعية المعاشة، ومعناها، ثانيا، استكشاف المستقبل من خلال نبضات الحياة الراهنة بطريقة تتجاوز الواقع. والفرق بين الاستكشافية المستقبلية والوصفية الواقعية هو ما يكرس الخلود للأفكار الفلسفية"
، وهذا السياق الفلسفي الواقعي دفع محمد أركون إلى الاعتراف بأن "العقل الغربي الراهن يميل  إلى الهيمنة على الآخرين بسبب قوة الغرب العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والمصرفية والعسكرية.. صحيح أن هذا العقل يعاني الآن، من أزمات حقيقية"
، وبالتالي فالدعوة إلى نزعة إنسانية كونية هي من صميم التفكير الواقعي "ذلك النوع من التفكير الذي زكّاه الإسلام في المراحل الأولى من تاريخه الثقافي على الأقل".
 ووفق هذا الإطار الحضاري بحث عزيز الحبابي محاولة من أجل شخصانية واقعية، وكانت فلسفة رونيه حبشي تكشف عن أبعادها المتوسطية والشرقية.

 إن هذه الوحدة الفلسفية بين رونيه حبشي وعزيز الحبابي بحكم وجودهما التاريخي وما يشمل عليه من قيم الذاتية والتقليد، والبحث عن الإستقلال والتحرر من الانبهار، والمحاكاة، وهاجس الإبداع، وغيرها من الثنائيات الفلسفية التي تكمل بعضها البعض، وتؤكد على احترام الشخصيتين: الشخصية المسيحية، والشخصية الإسلامية، دون إن تنصهر الواحدة في الأخرى هي نموذج تطبيقي للحوار الفلسفي مع مختلف الشخصانيات، لأن حقوق الروح حسب عبارة محمد أركون هي نتاج الثورات الدينية الكبرى في مراحلها النبوية، والثورات السياسية الأوربية، وهذا ما يبرهن أن الحس الإنساني في جميع المجتمعات البشرية موجود ولو بدرجات متفاوتة.

لقد كان هاجسنا في هذا البحث، هو معرفة القيم الإنسانية التي انفعل وعمل بها الشخصانيون في العالم العربي-الإسلامي، باعتبارها عامل أساسي في النهضة الفلسفية التي أيقظت أسئلة: الذات، وسبل التحرر، والوجود الإنساني، ووفق هذا الثالوث تحركت كل الإعلانات والنداءات من أجل الإنسان، لهذا بدت الصعوبات المعرفية والإقليمية التي واجهتنا كدليل على فعالية التنظير الفلسفي للشخصية التي لا تسعى إلى تكوين أنصارا أو مريدين، وإنما أشخاصا أحرارا، الأمر الذي جعلنا لا نراهن على خطة عمل مسبقة، بقدر حرصنا على قراءة تلك القيم، وفهمها في سياقها التاريخي الذي قام على جدل الصراع والاستقطاب ومعارك التحرر والاستقلال، وهي قضايا ما زالت تحرك الاهتمام الفلسفي المعاصر الذي كان وسيبقى محوره الإنسان، حتى في الخطاب الذي أعلن  موته.

لقد انقسم هذا البحث إلى مقدمة وأربع فصول وخاتمة، وكل فصل احتوى على عناصر مستوحاة من منظومة الفكر الشخصاني ذاتها لاجتناب فرض مفاهيم جاهزة على نصوصه، فاشتمل الفصل الأول، علي مقالات في المعاني الإنسانية في التراث القديم بمختلف حقبه التاريخية إلى حدود العصورالحديثة  والمعاصرة، وأثر شخصانية مونييه على الوجود العربي-الإسلامي. واحتوى الفصل الثاني على دراسة الإنسان في فكر رونيه حبشي والقيم الفلسفية التي اهتم بها، واختص الفصل الثالث، بالنزعة الإنسية في فكر محمد عزيز الحبابي، ومواقفها النقدية من ماهية الإنسان وواقعيته وحقيقة الشخص وكيفية تحرره، وغيرها من الخصائص الفلسفية التي اتجهت أحيانا نحو التراث دون إغفال قيم العصر، وأحيانا أخرى ارتبطت بالفلسفات المعاصرة دون إنكار الذات ووجودها التاريخي. وأما الفصل الرابع، فكان بمثابة إستشراف مستقبلي للنزعة الإنسانية والفكر الشخصاني بأبعاده المتوسطية والثالثية. ثم، إنتهت خاتمة هذه الدراسة إلى إستنتاجات عامة .
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